
ليبيـــــــا وحفـــــــتر والمحـــــــور المتُهـــــــافِت.. أنىّ
يُستجاب له؟!

, مايو  | كتبه المختار غميض

بعيدًا عن أي بحث في موضوعات التوافق بين الأطراف الليبية المختلفة، يبدو أن محور حفتر بات في
كـثر مـن أي وقـت مـضى عـن مـدى قـابليته – في حـد ذاتـه – بـضرورات التوافـق، لقـد حاجـة للبحـث أ

أضحى محور حفتر مشتتًا وينهشه الانقسام يومًا بعد يوم، وهو أمر معلوم غير خفي.

محور حفتر المتهافت

يوم  من مايو عام  بدأ حفتر عملية عسكرية في بنغازي أسماها الكرامة وما زالت العملية
مستمرة ضد قوات مجلس شورى ثوار بنغازي التي تتمركز بمنطقة “وسط البلاد” وسوق الحوت

والصابري، ولا تزال تقاتل إلى الآن.

حفتر يسعى بما أوتي من قوة وغطرسة لنيل منصب سياسي، هكذا قال
صديق الأمس عبيد حرفيًا!

 شهــد محــور حفــتر خلال ســنواته الثلاثــة الماضيــة انشقــاق العديــد مــن قــادته أبرزهــم آمــر كتيبــة
ير دفاع الوفاق)، القيادي السابق في المعركة وآمرمحور حي الصابري ف دبابات المهدي البرغثي (وز
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البرعصي، القيادي بالكرامة وناطقها الرسمي محمد الحجازي، آمر جهاز مكافحة الإرهاب ف أقعيم،
فضلاً عن القيادي محمود الورفلي قائد الإعدامات.

وأخيرًا انقلب الإعلامي منصور عبيد على محور حفتر ووجه له مؤخرًا اتهامات خطيرة منها اصطناعه
بمعيــة مخــابرات أجنبيــة لمواجهــات الكيــش الــتي جــدت في بنغــازي، كمــا اتهمــه بمطــامع عســكرية
كد أن تلك الحجة متهافتة وواهية ليست وسياسية من وراء حربه المزعومة على الإرهاب، بعد أن تأ
إلا، فحفتر يسعى بما أوتي من قوة وغطرسة لنيل منصب سياسي، هكذا قال صديق الأمس عبيد

حرفيًا!

محاولات رأب الصدع

تجـدد الخلاف بين عقيلـة صالـح رئيـس برلمـان شرق البلاد وقائـد عمليـة الكرامـة قائـد الجيـش خليفـة
حفــتر علــى خلفيــة عــدم احــترام الأخــير لمجلــس النــواب خلال الاحتفــال بمرورالــذكرى الثالثــة لعمليــة
الكرامــة، الــذكرى الــتي تــم الاحتفــال بهــا في شرق بنغــازي بمنطقــة تــوكرة، والأولى أن يُقــام الحفــل في

بنغازي المحرّرة!

الخلاف الحفتري الصالحي ليس بالجديد، فسبق للأجهزة الدبلوماسية في
مصر أن توسطت بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش المفترض

حفتر، نظرًا لتداخل صلاحياتهما

الخلاف الحفــتري الصــالحي ليــس بالجديــد، فســبق للأجهــزة الدبلوماســية في مصر أن توســطت بين
رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش المفترض حفتر، نظرًا لتداخل صلاحياتهما، أي بين القائد
الأعلــى للقــوات المســلحة وصلاحيــات حفــتر في قيــادته للقــوات الليبيــة، ذلــك الخلاف وصــل بعقيلــة

صالح، إلى دعوة المؤسسة العسكرية صراحة للابتعاد عن الشأن السياسي، والاكتفاء بحماية ليبيا.

يًا.. لماذا تجدد الخلاف؟! عسكر

إذًا تجدد التوتر بين عقيلة وحفتر خلال حفل تخريج مجندين بالتزامن مع الاحتفال بعملية الكرامة،
حضر عقيلة بصفته القائد الأعلى للجيش ولم يجد في استقباله حفتر الذي تقتضي التراتبية العسكرية
أن يحــضر مراســم المصادقــة علــى أســماء المتخــرجين إلى جــانب عميــد الكليــة العســكرية وعبــد الــرزاق

الناظوري رئيس الأركان.

غضب عقيلة من تصرفات حفتر تلك، كما لم يخف استياءه من سوء تنظيم استقباله على المنصة
لحضور الاستعراض العسكري، خاصة أن الدعوة اقتصرت على ثلاثة برلمانيين فقط قبلهم حفتر على

المنصة بينما بقي آخرون مع الجمهور في الأسفل، وهذا ما رواه بعض النواب.

بينما روي آخرون عن خشية عقيلة صالح حدوث مناوشات بين حرسه وحرس حفتر المشرف على



الحفل، لذلك اختار صالح أن يغادر قبل بداية العرض العسكري حتى.

حفتر يستعرض للخا

كـاد أجـزم أن الاسـتعراضات العسـكرية الـتي قـام بهـا حفـتر شرق بنغـازي بمدينـة تـوكرة وعلـى طريقـة أ
كثر منها رسالة للداخل بعد أن أصبح الرجل جوادًا خاسرًا تشكيلات القذافي كانت موجهة للخا أ

للغرب.

يمكن القول إن حفتر فرض نفسه كلاعب أساسي، وتحالفه مع نظام السيسي
لا يتنافى مع الأجندة الإقليمية والعالمية، وهو يلقى صدى لدى روسيا وأطراف

يًا لمطامح الجنرال عربية وغربية ويوفر غطاءً سياسيًا وعسكر

يــم حكومــة الوفــاق الــوطني المدعومــة مــن منظومــة دوليــة والــتي لا تحظــى فحفــتر يحــاول بذلــك تقز
بالـدعم الكـافي مـن دول تقـول إنهـا تقـف مـع ليبيـا، أولهـا حكومـة الجـار المصري عبـد الفتـاح السـيسي
يــة لتزيــد العــرض يــارة لليبيــا لا تخلــو مــن رمز الــذي أرســل رئيــس أركــانه محمــود حجــازي في أول ز
العســكري جديــة وأبهــة، كــأن بحفــتر يقــول “هــذا أنــا، ناهيــك عــن عــدم إمكانيــة وجــود أي شكــل مــن

أشكال الحكم المدني أو الديمقراطي دوني أنا، فأتوني طوعًا أو كرهًا”!

فعلاً يمكــن القــول إن حفــتر فــرض نفســه كلاعــب أســاسي، وتحــالفه مــع نظــام الســيسي لا يتنــافى مــع
الأجندة الإقليمية والعالمية، وهو يلقى صدى لدى روسيا وأطراف عربية وغربية ويوفر غطاءً سياسيًا

يًا لمطامح الجنرال. وعسكر

يًا، ولنا في ضربة القوة في المقابل لا يمكن إنكار أن ذلك يلاقي صعوبات لا يُستهان بها سياسيًا وعسكر
الثالثة لقوات حفتر بمنطقة الجنوب (براك الشاطي ) خير دليل، وسياسيًا فإن لقاء حفتر والسراج
مؤخرًا في الإمارات قد يعتبر نجاحًا في شكله على الأقل، لكنه لم يكن له تأثير لدولة فاعلة (الإمارات) في
ليبيا لم تفرط في شخصية عسكرية (حفتر)، وترى نفسها فقط هي الفاعلة كذلك، خاصة بعد تولي
ترامــب الشخصــية الملهمــة ودولتــه الأمريكيــة الــتي احتضنتــه، وربمــا تتــوجه حاكمًــا رغــم معارضــة

عسكريين بالغرب الليبي.

مؤتمر ضباط زوارة ورسالة الداخل

في اعتقـادي لم يكـن اجتمـاع ضبـاط مـن جنـوب وغـرب ليبيـا في مدينـة زوارة غـرب طرابلـس قبـل أيـام،
كل محور حفتر وانكشاف ظهره، فالضباط وصفوا الجنرال بمجرم الحرب سوى تعبير منهم عن تآ
وأصروا علــى أن يتــولى الضبــاط الشرفــاء إعــادة بنــاء جيــش ليبيــا وتأسيســه، في رسالــة منهــم واضحــة
أنهم القادرون على تحرير سرت وعلى الضرب وقتما شاؤوا في الجنوب وهي الضربة التي تعد الأعنف

للقوات الغربية الليبية رغم سوء تسليحها وقدم عتادها مقابل قوات الشرق.



جيش حفتر من ورق رغم الدعم المصري والإماراتي

صــديق حفــتر بــالأمس مهــدي برغــثي مــن ينتقــم منــه اليــوم! فهــا هــي القــوة الثالثــة المواليــة لحكومــة
الوفاق الوطني التي يتولى حفتر قيادة حقيبة الدفاع فيها تهجم على قاعدة براك الشاطئ الجوية
(جنوبًا) وتقاتل مع كتائب موالية لقوات مجلس طبرق التي يقودها خليفة حفتر، وقيل إن محمد بن
نايـل الـذي فكـت مصراتـه وثـاقه عـاد ليقاتـل معهـا، لكـن رغـم ذلـك قتـل في صـفوفهم الكثـير وتـم أسر

الكثير، تلك الضربة الكبيرة تحملها مهدي البرغثي وحده ثم كانت نقطة للتشفي بالنسبة لحفتر.

يــر قاعــدة بــراك الشــاطئ ( كلــم يــل المنقــضي، أطلــق البرغــثي عمليــة عســكرية لتحر وفي أوائــل أبر
جنوبي طرابلس)، من اللواء  التابع لحفتر، الذي سيطر عليها منذ ديسمبر ، إضافة لفك
الحصار على قاعدة تمنهنت الجوية، شمال مدينة سبها ( كلم جنوبي طرابلس)، التي حاصرتها

قوات حفتر.

لسنا في حاجة كي يعترف رئيس النواب بطبرق عقيلة صالح، لأول مرة وبشكل
علني قبل شهر، بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات لقوات حفتر، رغم
ذلك لم يقدم على الأرض أي إنجازات تذكر لا في درنة ولا بنغازي ولا في سرت

التي توعدها كثيرًا ولا في الجنوب

هـذا الصراع كـان مـدعومًا مـن الإمـارات، وقـد أشـارت صـحف أمريكيـة لذلـك عـبر نـشر طـائرات حربيـة
إماراتية بليبيا في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض منذ مارس ، واعتبرت الصحف أن تلك
الطـائرات تقـدم دليلاً جديـدًا علـى تعقـد الصراع في ليبيـا، حيـث تـدعم مصر والإمـارات وروسـيا قـوات

حفتر وربما يُراد لليبيا أن تكون بؤرة لتوريد الأسلحة، لكن إلى متى؟

عمومًــا لســنا في حاجــة كي يعــترف رئيــس النــواب بطــبرق عقيلــة صالــح، لأول مــرة وبشكــل علــني قبــل
شهــر، بالــدعم العســكري الــذي قــدمته الإمــارات لقــوات حفــتر، رغــم ذلــك لم يقــدم علــى الأرض أي
إنجــازات تــذكر لا في درنــة ولا بنغــازي ولا في سرت الــتي توعــدها كثــيرًا ولا في الجنــوب.. فــأنى يُســتجاب

لمحوره المتداعي والآيل للسقوط في كل آن وحين!
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